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نسيتُ نفسي على طاولةِ مكتبتي
ومضيتُ

وحين فتحتُ خطواتي في الطريق 
اكتشفتُ أنني لا شيء غير ظلٍ لنصٍ 

أراهُ يمشي أمامي بمشقةٍ
ويصافحُ الناسَ كأنه أنا

2000/2/2 مالمو

*

هواجس
أقلّ قرعة بابٍ 

أخفي قصائدي - مرتبكاً - في الأدراج 
لكن كثيراً ما يكون القرع 

صـدىً لـدوريــاتِ الشـرطــةِ التي تـدورُ في شـوارعِ
رأسي 

ورغم هذا فأنا أعرفُ بالتأكيد 
انهم سيقرعون البابَ ذات يوم 

وستـمتدُ أصـابعهم المدربـةُ كالكلابِ الـبوليـسيةِ
إلى جواريرِ قلبي 

لينتزعوا أوراقي
و.....

حياتي 
ثم يرحلون بهدوء

1996/10/1 بيروت

*

تأويل
يـملونني سطوراً

ويبوبونني فصولاً
ثم يفهرسونني

ويطبعونني كاملاً

وذات مـرة، عبرت لهـذا الصـديق
عن رغـبتي في اخــراج فيلـم عن
حيـاة جايكـوفسكي، ولاسـيما ان
العديـد من الوثـائق السـرية عن
حيــاته نـشــرت بعــد الانـهيــار
)الـسريـالي( للاتحـاد السـوفيتي،
وكنتُ حـينها خريجـا جديدا من
معهـد السينما بمـوسكو، فتحمس
للفكرة، واتفقنا على أن أسافر الى
روسيــا  لجـمع مــا يمـكنـني من
معلومات ووثـائق وزيارة الأماكن
التي عـاش فيها جايكوفسكي، من
أجل أن تسـاعـدني أثنـاء كتـابـة
السيـناريو. وكانت مهمته أن يجد
ممولا للمشـروع ، وكان هذا الأمر
يــسيرا بـــالنــسبــة له، لأنه أراد

شخصيا أن يساهم في الإنتاج.
وسـافرت الى روسـيا، وجمعـت ما
اسـتطعـت من معلـومــات، وكنت
قـد جمعت كـما جيـدا من الكتب
الألمانـية التي تتحـدث عنه أيضا.
لكـنـني لم أسـتــطع، مـع الأسف
الشـديـد، أن أنجـز هـذا المشـروع،
لأنني، وبعد عـودتي اختلفت مع
هــذا الصــديق اختلافـا شـديـدا
بسـبب فهمنـا المتبـاين للطـريقة
الـتي يجــب تقــــديـم حـيــــاة
جـايكوفـسكي من خلالهـا..؛ فقد
كـان يصر هـو على تقـديم حياة
المــوسـيقــار الـــرائع مـن خلال
تفــاصيـل أخلاقيــة، سلــوكيـة،
متعلقة بـشذوذه الجنسـي، بينما
كنـت مصـرا علـى تقـديم هـذه
الحياة من خلال قصة حب نادرة
في التـاريخ، قصـة حب غـامضـة
جـدا، وغريـبة جـدا، قصـة حب
عـاشهـا جـايكـوفـسكي مع امـرأة
غريبـة الأطوار، ونـادرة، أسمها )

ناديجدا فون ميك (.
فبرغـم انهمـا كـانــا يعيـشـان في
المدينـة نفسهـا، موسكـو، إلا أنهما
بقيـا يكتبـان الرسـائل لبعـضهما
لمدة أربعـة عشر عاما، حيث كتبا
خلالها )1204( ألفا ومائتين وأربع
رسـائل..والأغـرب من ذلك أنهـما
لم يـلتـقيـا سـوى مـرة واحـدة،
حيـنمــا حـضـــرت هي أحــدى
الحفلات المــوسـيقـيــة، وإثـنــاء
الاســتراحـــــة مـــــرت ســيـــــدة
أرستقـراطيـة، من علـى مبعـدة
منه، فقيل له ان تلك السيدة هي
) نـاديجدا فون مـيـك(..؛ فالتفت
إليهـا لـكنه لم يـستـطع ان يـرى
حتى ملامحهـا جيدا، لأنهـا كانت

قد ابتعدت!
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طـفــولة الشـمعة
الـحــزينـة

ولد بيوتـر إيليش جايـكوفسـكي
في 7 مارس - آذار مـن عام 1840 في
مـدينـة) فـوتكنـسك ( بـالأورال،
لعـائلة ميسـورة الحال، حيث كان
أبوه مديرا لأحد المناجم، وحيث
كـــانـت أمه تـنحـــدر مـن أصل

 قصــــة حـــب غــريبــة . . غــريبـــة جـــــدا
جـايـكـوفســكي .. ونـاديجـــدا فـون ميــك ) 1 - 2 (

*-تبــادلا 1204 رسـائل خلال 14 عـامــا؛ ولم يلتقيا سوى مرة واحدة؛ وبشكل  خاطف! * - عرضـت عليه التفـرغ للإبداع، ومنحته مرتبا شهريا جيدا، ومسكنا آمنا،
لكـن   بشـرط عـدم التقرب منها، وعدم الأعلان عن علاقتهما ابدا!
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تعرفت في بـداية
التسعينيات على

أستاذ للمـوسيقى،
كان يعمل مخرجـا

تلفزيونيا أيضا،
وكان  متخصصا

بنقل الحفلات
الموسيقية لإحدى
قنوات التلفزيون
الألماني  في مدينة

هامبورغ بألمانيا
الاتحادية. وبعد

لقاءات متعددة
نمت بيننا صداقة

طيبة اكتشفنا
خلالها حبنا

المشترك لبيتهوفن
وموتسارت

وجايكوفسكي. وكم
حاولت؛ حينها؛

مخلصا، دفعه لحب
الموسيقى الشرقية،

الهندية
والبنغالية،

باعتبارهما، في
رأيي، قد وصلتا الى

مشارف روحانية
سامية جدا، لم
تصلها موسيقى

شعوبنا في الشرق
الاوسط، لكنني لم

أفلح..! فقد كان،
وهذه حال جلُ

المثقفين الأوروبيين،
متحاملا بشكل

خفي، ضد الشرق
والحضارات

الشرقية، دونما
معرفة، بل وبإصرار
على عدم التعرف!!

جايكـوفسـكي طاقـة هائلـة على
الأبـــــداع، فقـــــدم خلال هــــذه
السنوات أعماله الخالدة، باليهات:
بحـيرة الـبـجع، الحـــسك الهــش،
كسارة البندق، واوبرات: يفجيني
أونيغن، عذراء أورليان، الساحرة،
سيدة البـستوني، وكـذلك أعماله
الأوركـستراليــة والسـيمفـونيـات
الــــرابعـــة والخـــــــــــامـــســـة
ومقـطـــوعـــة 1812، وهـــاملـت،
والكـونـسـيرت التـانـي والثــالث
للـبيــانــو، والكــونــسيرت الأول
للـكمــان، وغيرهــا مـن الأعمــال
الخـالدة. وكان قـبل ذلك قد أنجز
ســيــمفـــــونــيــــــاته الــثلاث،
والكـونـسيرت الأول للأوركـسترا،
والمارش الـصربي) الـسلافي ، فيما
بعد(، وباليه ) روميو وجوليت(،
وكـونـسـيرت ) فصـول الـسنـة(،

وغيرها من الأعمال الموسيقية.
والغريب ان ) ناديجدا فون ميك(
مـاتت بـعد ثـلاثة أشـهر تـقريـبا
من موت جايكـوفسكي، فقد مات
هو في6 نوفـمبر 1893، بينما ماتت
هي في 13 ينـاير 1894 ، بـعد ثلاث
سنــوات من إنقـطـاع الـرســائل
بينهما،  مخلفا سيمفونية ناقصة
هي السيـمفونية الـسادسة، والتي
عنهـا وعن حيـاة جـايكـوفـسكي
كتب )كلاوس مـان( رواية تحمل

اسم ) السيمفونية الناقصة(.
لقـد كانت ) نـاديجدا فـون ميك(
بالـنسبـة له مثـالا.. حلمـا.. وقد
اعترف هـو بــذلك قــائلا: ) إنهـا
مثـال الانـســان(.  ومهمـا كــانت
الـتفــاصيـل الحيــاتيــة، التي لم
أتـوسع فيهـا خلال هـذا العـرض،
مـتضـاربـة، ومقتـضبـة، في رسم
هـذه العلاقـة، إلا انهـا تبقـى من
أغــرب قصـص الحب، إنهـا درس
عـظـيم  في الحـب، لكـل النـســاء
والــــرجــــال، ولـكـل العــصــــور
والأزمان. وربمـا يكون مـن المفيد
تقديم  نماذج من هذه الرسائل.
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المشـروع المـــؤجــل

لقـد كــان إختلافي مـع الصـديق
الألمـاني قـد ضيع فـرصــة كبيرة
ونـادرة بــالنــسبــة لي..، لـكني،
وبمــرور الــوقـت، لم آسف، ولـن
آسف، أبـدا على ضيـاعها. صحيح
ان هــــذه القــصــــة ومخــطــط
الـسينـاريو سـيبقيـان مشـروعا
مـؤجلا، كـبقيــة المشـاريع، إلا ان
عدم إتفـاقي مع تصوراته، وعدم
إنــسيــاقـي لفهـمه الفـضــائـحي
للمـوضوع، والدخـول في تفاصيل
حيـاة جـايكـوفــسكي الخـاصـة،
والتي مـن المؤكـد ستـضيء بعض
جــوانب حيـاته الأبـداعـيه، لكن
ليـس الأبداع ذاته، مـنحني راحة
نفـسيـة،  فـأنـا مـؤمن بـأن مجـد
الانــســـان الحقـيقـي هــو مجــد

الحب..وليس غير الحب.

الخاصة بعيدا عنه، عن قناعة أو
إنتـقاما مـنه لتجاهلهـا في حياته،
حيـث انتهى بهـا هذا الـطريق إلى
مستشفى المجانين. وقد  كان ذلك
قــبل ثلاث سـنـــوات مـن مـــوت

جايكوفسكي .!
وقـد ظلت أسـرار هذه الـقطيـعة
المفــاجـئــة مـــوضع  بحـث مـن
المهـتمـين بحيـاة جـايكـوفـسـكي
لعقــود من الـزمـان. فـبعـضـهم
يعزوهـا لخسارة الـسيــــدة ) فون
مـيـك ( لأملاكهــا وثــرواتهــا في
البـورصـة، وهـذا مـا لمحـت اليه،
وقــرأته شخـصيــا، في رســائلهــا
الأخيرة إلـيه، وبعـضـهم  فـســر
الأمـر الى إنـتشــار الشـائعـات عن
حياة جايـكوفسكي الخـاصة، مما
دفعهـــا للحفــاظ علــى سمعـتهــا
ولاسيما ان الأبنـاء قد كبروا، لكن
هـذا الأمـر غـير دقيق ابـدا، لأنهـا
كـتبـت له في أولى رســائلهـا إلـيه،
والتي سنقدم  بعضـا منها لاحقا،
أنهــا تعــرف كل صـغيرة وكـبيرة
عنه، وتعرف كل مـا يذمه الناس
به، ومـا يتنـاقلـونه عنـه وما الى
ذلك. لكن بعض الوثائق تؤكد بأن
زوج أبـنتهـا، الـذي كـان بمثـابـة
سكــرتير لهــا، وبعـض أبنــائهـا،
أتـفقوا علـى إعدام هـذه العلاقة،
وايقاف المـساعدات، بل ساهموا في
عدم إيصـال الرسائل التي يرسلها
هــو إلـيهــا، وبــالعكـس، تمــزيق
الرسـائل الـتي كتبـها لـه، ولديـنا
بعض الـرسـائل التي كـتبهـا هـو
إليهـا بينمـا نفتقد الـرسائل التي
كـتبتهـا هـي ولم تصل، وقـد ظل
هــو كئـيبــا من هـذه القـطيعـة
المفاجئة، كما أحست هي بالخيبة
من إنقطاعه عنهـا، ظنا منها انه
كان يـراسلها لأنهـا كانت تـساعده
مـــاديـــا، وحـيـنـمـــا إنقــطعـت
المساعدة إنقطع عن الكتابة لها..!
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رســـائـل العــــزلــة

في إحـدى رسـائلهـا الاولى كـتبت )
ناديجدا( لجايكوفسكي ما يأتي :)
حـينمـا سمعتُ مـوسيقـاك، لأول
مرة، أكتـسحتني الرغبـة العارمة
في ان أتعـرف إليـك، فأنـا لا أفصل
الابـداع عن شخصيـة المبدع، لكن
بقـدر قـوة إعجـابي بمـوسيقـاك
كـان خـوفي ايـضــا من الـتعـرف

إليك(.
وفي رسـالة أخـرى يكتب هـو لها:)
ثمـة مـرض مـا قـد قــربنــا من
بعـضنـا، هـذا المـرض هـو مـرض
)الآنطواء والنفـور من الناس(...
والنـاس المصـابون بهـذا المرض لا
يخافـون شرور الآخرين، بقدر ما
يخـافون الخيبـة في الآخرين، فهم
في حنين الى المثـال الضائع، والذي
يحـدث في الكثير من الأحيـان بعد

التقرب من الآخرين(.
هـــــذه الـــــرســــــائل مــنحــت

ثـروات طائلـة، لكنه مـات مخلفا
احــد عشـر ابنــا وبنتـا، فتـولت
زوجــتـه إدارة هـــــــذه الأمـلاك

والثروات من بعده.
كــانت )نـاديجـدا فـون مـيك( في
الخـامـســة والأربعين مـن العمـر
حـينمـا مـات زوجهـا،. وحـينمـا
بدات مراسلاتها مع جايكوفسكي
كانت هذه السيدة روحا هائمة في
الموسيقى، إمـرأة اعتزلت المجتمع
الارسـتقراطي، مـركزة اهتمـامها
علــى تـــربيـــة أبنــائهــا وادارة
أملاكـهم، لكنهـا وجدت خـلاصها
في المـوسيقـى. وقــد كتبـت فيمـا
بعـد لجـايكـوفـسكي بـأن مـؤلفه
المــوسـيقـي ) العــاصفــة ( مـس
أعمـاقهـا وجعـل الدمـوع تتـدفق
مـن مـقلـتــيهــــا. وبــــرغـم ان
جــايكـوفـسـكي كــان شخـصيـة
معروفة في المجتمع الثقافي ويمكن
الـوصول إليه والاتـصال به سهلا،
إلا أن الاتـصال الـشخصـي بينهـما
تم عن طريق أحد تلاميذه الذي
كـان يعطي الـدروس لأحد ابـناء
السيـدة الأرملة. وكـان هذا المعلم
الفتي يروي لها عن عـزلة أستاذه
ووحـــدته وظـــروفه المـــاديـــة
الـصعبـة، فهبـت السـيدة الأرمـلة
لمـســاعــدته، ولـكي لا تحــرجه
وتحــرج نفـسهــا، وجــدت شكلًا
منـاسبـا لهـذه المـسـاعـدة، وذلك
بتكليفه بكتابة قطعة موسيقية
لأحد أبـنائهـا كي يـتدرب علـيها،
وخـصصت له مكـافأة مجـزية لم
يكن يحلم بها، وكان اتصالهما  يتم

عن طريق الرسائل..!
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روحـــان هــائـمـتـــــان
هـاتان الروحان الهـائمتان وجدتا
الــسعـــادة في هـــذا الــشـكل مـن
التـواصل الغريـب بينهمـا. وبعد
ان تـوثقت العلاقــة، عن طـريق
الرسـائل طبعا، عـرضت عليه أن
يــترك وظـــيفـــته في المـعهــــــد
المــوسيقـي، وأن يتفـرغ للإبـداع
والتأليف الموسيقي، مقابل مرتب
جــزيل تصـرفه له شخـصيـا كل
شهـر، ومسكن يـؤمن له الـراحة،
لكن بـشرط الا يسعـى الى التقرب
الشخـصي منـها، وان لا يـعلن عن
علاقـتهمـا وتفــاصيلهـا ابـدا، بل
طلـبت مـنه ان لا يهــدي لهــا اي
عـمل موسيقي بـشكل علني، لكن
وفاءه لهـا لم يمكنه مـن ذلك فقد
اهــدى الحــركـــة الثـــانيـــة من
السيمفونية الرابعة ) الى صديقة
عزيـزة (، وكان  يقصد ) ناديجدا

.)
ومن أغــرب الأمــور ان العلاقــة
بينهمـا انفصمت بعد ان طلق هو
زوجـته الـشــابـــة التي لم تـطق
الحـيــــاة معـه بهــــذا الأسلـــوب
فـانطلقت لتروي ظمـأها الروحي
والجـســدي، وتـعيــش حيــاتهــا

أخــــذت تكـتـب له الـــرســــائل
العاطـفية التي تـبوح فيهـا بحبها
له، ولم  يكن هـو يجيبهـا، واخيرا
كتـبت  له رسـالـة هــددت فيهـا
بــالانـتحــار اذا لم يـتــزوجهــا،
وحينـما لم يـستجـب لها اقـدمت
فـعلا علــى الانـتحــار.  وبمــا ان
الـشائعات كانـت قد انتشرت فعلا
عن سلوكه الشاذ، فما كان منه الا
ان تزوج هذه الطالبة شفقة منه
عليها ، وتغطية لوضعه وسمعته.
كل الـذكـريـات والمـذكــرات عن
جـايكـوفـسكي تـؤكـد بـأنه كـان
خجولا جـدا بشكل غـير طبيعي،
هادئا، صمـوتا، بل ومرتـبكا، كما
كـان طـيبـا، اصـيلا وشجـاعـا في
إتخاذ الواقف اللائقـة بالانسان في
المواقف الحـرجة. ويبـدو ان هذه
الفـتاة كـانت تعـشقه حـقا، إلا ان
هذا الحـب، ثم الزواج كانـا كارثة
حقيقية على كليـهما،  فقد عاشا
سوية في بيت واحد، لكن دون اية
علاقــة زوجيــة، ومهمـا كــانت
مـلابسات وضعه وسيرتـه الذاتية
الا ان تفـاصيل قـصة هـذا الزواج
تكــشف عـن شخــصيــة الـفنــان
الـطيبـة، واستعـداده للتـضحيـة
بـالذات من اجل إسعـاد الآخرين.
وقـد كـشف عن بـعض تفــاصيل
هـذا الـزواج في رسـالــة بعثهـا الى
نـاديجـدا فـون مـيك، التي كـانت
تعـيش مـع نفسهـا صراعـا آخر،
بـــرغـم ان هـــذا الأمـــر قـــرب

جايكوفسكي منها أكثر..!
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نـاديجــــدا.. الأمــــل
الأخــــرس

خلال سـنوات تـدريسه في المعـهد
كـتب جــايكـوفـسـكي مــؤلفـات
موسيقيـة مهمة جدا، من أبرزها
بـالـيه )روميـو وجــوليـت (عن
تــراجيـديـا شكـسـبير الــشهيرة.
وبــرغم ان مـرتـبه خلال هـذه
السـنوات قـد تضـاعف، تصـاعدا
مع إمتـداد سنوات خـدمته ونمو
شهـرته، إلا ان متـطلبـات الحيـاة
العـائلية، وتبـذير )زوجته( التي
كانت مـولعة بـالمظاهـر، وضعته
في ضـائقـة مـاديـة، فـاضطـر الى
إعطاء الدروس الخصوصية. وقد
كـان اول اتـصــال له بـصــديقـة
عمـره المتبقي، وشـريكة حـياته
الأبـداعيـة، حينمـا تسلم رسـالة
منهـا في 18 ديسمبر - كـانون الأول
عام 1876 مـن السـيدة ) نـاديجدا

فون ميك (.
وقـد علق هو فـيما بعـد بأن ذلك

اليوم كان اسعد ايام حياته. 
) نـاديجــدا (، والتي يـعني اسمهـا
بالـروسية ) الأمل (، كـانت ارملة
لمـهنــدس سكك حـديـد، ألمــاني
الأصل، جاء الى روسيا للعمل فيها
فمــد خـطــوط سـكك الحــديــد
هنـــاك، وجنــى مـن خلال ذلك

الاقتصـادي للعائلة قـد تدهور في
هــذه الفـترة حتــى انه لم يعــد
بــاستـطــاعـته ان يــدفع اجــور
الساعـات التعليميـة في الموسيقى،
فتـوقف عنها، لكنه في هذه الفترة
تعرف علـى معلم الغـناء، الـشهير
في ذلك الـوقت،) بيـكولـي ( الذي
اليه يـعود الفضل في بناء القاعدة
المعــــرفـيــــة المــــوســيقـيــــة

لجايكوفسكي.
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المــوسـيقى .. المـوسيقـى
في عـام 1859 انهـى جـايكـوفـسكي
مـدرسة الحقوق، واصـبح موظفا
في وزارة العدل، الا ان الوظيفة لم
تــشبع تــوقه البــالغ الى الحيـاة،
فـأخذ يـزور الصـالونـات الادبية
والفـنيــة المـنتـشــرة آنــذاك في
العـاصمة، لكن حـتى تلك الأجواء
لم تشف غليل هذه الروح التائهة
التي ألـقت بـنفــسهــا في  فـضــاء
المـوسـيقـى. وفي هـذه المــرحلـة
بـالذات عـرف جايكـوفسـكي بان

قدره مرتبط بالموسيقى.
وحيـنمـا تم افـتتــاح أول معهـد
للموسيقى في روسيا عام 1862 كان

هو من اوائل المتقدمين اليه.
ومــا ان انهــى دراسـته في المعهــد
حتـى عـرض عـليه المــوسيقـار
)روبنـشتـاين(، الـذي كان يـدير
المعهد المـوسيقي بموسكو، منصب
أستاذ نظـرية الموسيقى في المعهد،
فــانـتقل الى مــوسكــو للعـمل في
المعهـــد الـــذي يحــمل الآن أسمه

تكريما  لعبقريته ولذكراه.
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أحــلام الشـتاء.. والــزواج
الـغريـب

في مــوسكـو سـرعـان مـا وجـد
جايكـوفسكي نفـسه وسط حلقة
من الاصـدقـاء الجـدد، من ادبـاء
ومفكـرين،  ومـوسـيقيـين، لكن
روحه كـانـت تتـوق الى العـزلـة،
مـركزا علـى التـأليف المـوسيقي،
حـيـث بــــدأت شمـــس مجــــده
بــالــشــروق، وحـيـث كـتـب أول
سيـمفــونيــة له بـاسـم ) أحلام
الــشتــاء (. إلا ان المفــاجـــأة التي
إهـتزت لهـا الاوساط الـثقافـية في
مـوسكو كـانت زواجه مـن إحدى

طالباته في المعهد!
التفـسيرات تضـاربت في حـل لغز
هذا الزواج، فهناك من فسر الأمر
بـان جايكـوفسكـي سعى من وراء
ذلك الى تغـطيــة الشـائعـات التي
بدأت تنتشـر عن سلوكه الجنسي
الـشــاذ، إلا أن صــديقـه الحمـيم
المـوسيقـار )لاروخ( تـرك لنـا، في
كتابه عن جايكوفسكي، تفاصيل
غايـة في الدقـة والاهمـية، تـؤكد
بان هذه الفتاة الجميلة التي كانت
طالبة في معهد الموسيقى، عشقت
جـايكوفـسكي، وتقـربت منه، الا
انه لم يكن يـدرك مـراميهـا، ثم

فرنسي، وقـد كان ) بيوتر( الابن
الـثــانـي لاربعــة أخــوة وأخـت
واحـــــدة. وبـــــرغــم ان أخــته
)الكسندرا( كانت الأصغر من بين
جمـيع الأخـــوة، الا انهــا كــانـت
الاقـــرب الـيـه. وكعــــادة بعــض
العــوائل البرجـوازيــة في روسيـا
القيصـرية، فقد استدعت العائلة
مـربية فـرنسيـة لرعـاية الأولاد
وإعـطــائهـم بعـض الــدروس في
المـوسـيقـى.  وقـد ذكـرت هـذه
المـربية بـانها دخلت علـى الصبي
)بيوتر(، الـذي لم يكن قد تجاوز
الخامسة، في غرفته، فرأته محمر
العينين فـسألته عما به،  فأجابها
مـشـيرا الى رأسه: المــوسـيقــى..،
المــوسيقــى..هنــا في رأسي..إنهـا

تقتلني..!
وقد اضطرت العـائلة لأبعاده عن
دروس المـوسيقـى لـبعض الـوقت

من أجل أن تهدأ أعصابه!
لكنهم دهـشوا حينما لاحظوا انه
يحقق تـطــورا ســريعــا في تعـلم
المـوسيـقى. وكـانت هـذه المربـية
تـروي له الـقصـص والمغـامـرات
الشيقة، ومنهـا قصة )جان دارك
- عـذراء أورليـان(، فبـقيت هـذه
القـصة في أعمـاقه حتى إسـتطاع
بعد ثلاثين عامـا ان  يؤلف أوبرا

باسم ) عذراء أورليان(!
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رحيـــلُ الأم الغــاليـــــة
حيـنمـا بلـغ الصـبي ) بيـوتـر (
العاشـرة من العمر قـررت العائلة
ان يُـرسل الى ) مـدرسـة الحقـوق
الـداخلـية( في الـعاصـمة ) سـانت
بيـوتـربـورغ (، فـاخـذته أمه الى
هنـــاك، وحين حـــانت ســاعــة
الفــراق، تـعلق الـصـبي بـــأمه لا
يـريـد فـراقهـا.. وبعــد سنـوات
إستـذكـر جــايكـوفـسـكي هـذه
الحظات قائلا:) إن ذلك اليوم كان

الأشد رعبا في حياتي(.
كانت سنواته في مـدرسة الحقوق
مليئـة بالمعـاناة لفـراقه عن أمه
التي كان مـتعلقا بهـا جدا، بحيث
سبـب له ذلك إشكـالات سلـوكيـة
ونفسية في مسيرة حياته..؛ ولقد
كـانت صـدمته الـكبرى هي وفـاة
هــــــذه الأم الحنـون في يـونيـو -
تمـوز 1855 بمـرض الكـوليرا، ولم
يـكن عمـره حينـها سـوى خمس

عشرة سنة.
ربما لا تفي الكلمات بالغرض، ولا
تـستـطيـع تبيـان عـمق وكثـافـة
الألم الذي سببته هذه الوفاة على
روح هذا الفتى المرهف الاحساس
والــرقـيق القـلب والمـشــاعــر..؛
وبـــرغــم ذلك فـــان الـــوقـــائع
التــاريخيـة تــشير الى انه كـان في
هـــذه الفـترة يــأخــذ دروســا في
العـزف علـى البيـانـو عنـد أحـد
مــشـــاهــير المعلـمـين الألمـــان في
المـــــوســيقـــــى، إلا ان الـــــوضع

ُـرهـان شـاوي ب

يعبرُ السياسي مفخّخاً برأسِ المال
يعبرُ المثقف ضائعاً 

بين ساهو وحي السلمّ
الكلُ يمرُّ مسرعاً ولا يلتفتُ

للمتسولِ الأعمى 
وحدهُ المطرُ ينقطُّ على راحتهِِ الممدودةِ
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